
‫‏"إلياس"‏

يِّين" يِّين - تطهير "أرض المَنف ‫معركة الأحرار المَنف

يِّين". لم تكن ليلة خنوع ولا ‫‏لم تكن هذه الليلة كسابقاتها في "أرض المَنف

لِما قد يمنحه القدَر. كانت ليلة اشتعال، ليلة سُحقت فيها الذاكرة ترقُّب 

بالخلاص، ليلة نهض فيها المَقموعون، لا لينتظروا؛ بل ليحطموا ما تبقَّى من

القيود.‏

يِّين الأحرار. خلفه رجال ‫‏كان الأمير "إلياس" واقفًا في مقدمة صفوف المَنف

ا، بل صيغت أرواحهم في نار الألم، وطُردوا من كل ما لَدوا أحرارً يُو ونساء لم 

يُروى إلا بالحرية. تَعُد تبكي، بل تلمع بعطشٍ لا  يشبه الحياة. عيونهم لم 

قبضاتهم شدَّت على أسلحتهم، لا كأدوات قتل، بل كامتداد لما سُلب منهم

: كرامتهم.‏ طويلًا

‫‏في أعالي التلال، وقف جيش الأسياد أو الذين يودون الانتقام للأسياد. لم

يكونوا جنودًا، بل بقايا مرتزقة، أجسادهم مكسوة بجلود سوداء، وجوههم خلف

يِّين.‏ أقنعة حديدية لا ملامح فيها، يحاولون أن يمنعوا النور من بلوغ المَنف

‫‏لكن هذه الليلة… كانت ليلة الأحرار.‏

‫‏اشتعلت يد "إلياس"، لا بنارٍ عادية، بل بشيء يشبه الغضب حين يتحول إلى

مادة. كانت النيران تتمدد من داخله، أصبحت جزءًا من كيانه. بصيحةٍ خرجت

من صدره كأنها زئير كائن خُلِق من لعنات متراكمة، ألقى أول كرة نارية نحو

الصفوف الأمامية للعدو، اصطدمت كنيزك ساقط، واشتعل معها كل شيء. لم

تَعُد هناك بداية أو نهاية، بل صراخ واحتراق وارتباك.‏

‫‏- إلى الأمام. ‏



يِّين ا، بل موجة اجتاحتهم. اندفعت جموع المَنف ‫‏صرخ بكلمته التي لم تكن أمرً

كفيضان هائج لا خطة، لا تراجع، لا كلمات. فقط صرير السيوف، واختراق

تُراق فوق أرض لم تعرف يومًا العدالة.‏ الرماح، ودماء 

، ‫‏التحم الجسد بالجسد، والصوت بالصوت، والدم بالتراب. ليس مجرد قتالًا

ا في الجحيم. لا قانون يحكم هذا الليل سوى واحد: الحرية… كان سقوطًا حرًّ

أو الفَناء.‏

ا كأنها أداة إعدام، ضربة ‫‏هرع أحد رجال الأسياد نحو "إلياس"، يحمل فأسً

واحدة تكفي لإسقاط فارس، لكنها لم تلامس "إلياس". انزلق مبتعدًا كظلٍّ في

ريح، وأطبق على ذراع الرجل، نظراته لا تحمل شفقة. اشتعلت يده مجددًا،

تُولد. تلاشى الجسد، أطلقت وهجًا مزَّق اللحم والعظم، وابتلع الصرخة قبل أن 

ولم يبقَ إلا الرماد.‏

‫‏النيران التهمت معسكرات العدو، ارتفع الدخان كثيفًا كستار أسود يطوي

آخر فصول الطغيان. الصرخات امتزجت مع عواء الريح الأخيرة، حين سقط

ا. كان جنود وجماعة الأسياد واحدًا تلو الآخر. لم يكن مجرد انتصار، كان تطهيرً

نًا لنهاية عهدٍ وبداية آخر.‏ إعلا

‫‏عندما انقشع الغبار، وقف "إلياس" فوق تلة من الجثث، جسده ملطخ

بالسخام والدم، لكن عينيه كانتا كعيون ملك وُلِد من رحم النار. نظر إلى "أرض

نًا للأحرار.‏ نًا… وط تَعُد قيدًا، بل باتت وط يِّين"، الأرض التي لم  المَنف

‫‏ومن خلفه، دوَّت صرخة، لم تكن مجرد هتاف، بل وعدٌ نُقش في ذاكرة

التاريخ:‏

‫‏- المجد للأحرار! ‏

‫‏قال المبعوث وهو يلهث من فرط السرعة:‏



‫‏- مولاي الملك المستقبلي! لقد انفرجت الأبواب، وانقشع السواد عن

أبصارنا، فجميع الحلفاء الذين أبوا نصرتنا في الأمس، أرسلوا اليوم رسائلهم

معلنين موافقتهم. ‏

ا في موضعه المألوف، أعلى البرج الذي قضى ‫‏كان الأمير "إلياس" جالسً

يًّا بين جدرانه. أزاح كأس ا منف فيه طفولته، وصباه، ومنتصف شبابه، أسيرً

بًا، وأغمض عينيه، ثم همس للعجوز الذي تولَّى تربيته:‏ الشراب جان

لِّقاء بها. ‏ ‫‏- سأذهب ل

‫‏رفع العجوز حاجبيه في استغراب، وسأل بنبرة تتخللها الحيرة:‏

‫‏- أتقصد ملكة أرض آكلي لحوم البشر؟ ليس الآن، فلا ينبغي أن نتعجل، لن

تنحاز إلينا بهذه السرعة وتترك الملك "ديموس"، فما زال - وللحق أقول -

الأقوى. ‏

! ‏ ‫‏- ألَا تخرس قليلًا

بِّيه بصوت هادئ، ثم نهض بجسده الممشوق، وثيابه ‫‏قاطع الأمير "إلياس" مر

الملطخة بدماء المعارك، رغم أن الحرب وضعت أوزارها منذ يوم كامل، وقال

بنبرة حاسمة:‏

‫‏- سأرحل إلى العاصمة، "أرض الملائكة والوحوش"؛ لألتقي بتلك الفتاة

"ماريان". ‏

بًا، ثم بُهت وجهه حتى غدا شاح ‫‏ارتجفت ملامح العجوز، واتسعت عيناه، و

قال متلعثمًا:‏

‫‏- أجُننت يا "إلياس"؟ أتذهب بقدميك إلى الموت؟ ماذا لو أمسكوا بك؟

أرجوك، لا تجازف. ‏



‫‏"إلياس" بصوت هادئ وحازم:‏

‫‏- اهدأ… عليك أن تثق بي. لا بد أن ألقاها قبل أن يتسرب خبر عصياني، فإن

علموا أنني تمردت، وقتلت الأسياد، وانفكَّت قيودي، وأن جيشي يزحف

ا. أمَّا الآن، فالطريق ا عسيرً نحوهم، فسيغدو دخول قصر الرهبة والخوف أمرً

ممهَّد، ولن تستغرق المسألة سوى دقائق معدودة. ‏

‫‏العجوز بقلق:‏

‫‏- لكنك تدرك أن شقيقيك، "ديموس" و"فوبوس"، قادران على قراءة

أفكارك وسماعها. ‏

‫‏ابتسم "إلياس" بثقة:‏

، أما الآن فقد أحكمتُ إغلاق أبواب ذهني، ولن ‫‏- كان ذلك حين كنتُ طفلًا

ئًا. ‏ تتمكن تلك الشياطين من النفاذ إليها، فلا تخشَ شي

‫‏زفر العجوز بيأس؛ إذ يعرف أن "إلياس" إذا عزم على أمرٍ فلن يثنيه شيء،

ثم سأله بنبرة مستسلمة:‏

؟ نًا… وما خطتك؟ ماذا ستقول لها؟ وهل تظن أنها ستصدقك أصلًا ‫‏- حس

أراهن أن عقلها قد اضطرب من هول ما شهدته، فلا ريب أنها ستكذبك. ‏

بِّيه، وقال بثبات:‏ ‫‏اقترب "إلياس" ووضع يده على كتف مر

‫‏- لا تقلق، كل ما عليك هو أن تستعد للرحيل مع رجالي وحلفائي، ولتتهيأوا

للزحف خارج الأسوار. انتظِروني… سأعود حين يتحوَّل القمر إلى أزرق. ‏

‫‏دوَّى عواء ذئب في البعيد، فالتفت "إلياس" نحو النافذة، ورأى ذئبه الأسود

ا يعتلي جوادًا، بل كان العملاق ينتظره في الساحة. لم يكن "إلياس" فارسً



يمتطي هذا الذئب منذ طفولته. كان الوحش يختلف عن أي ذئب مألوف، ضخم

تَّقد العينين، كأنه خُلِق من ظلِّ الليل نفسه.‏ الجثة، م

‫‏لقد امتلك "إلياس" قوى خارقة، من بينها القدرة على الاختفاء والظهور في

دون من قواهم بأمر الأسياد، ولذلك ظل يُجرَّ يِّين  أي موضع يشاء. غير أن المَنف

محرومًا منها طوال سنوات حتى استعادها اليوم.‏

ا عميقًا، وأغمض عينيه، ثم همس في نفسه: "واحد… اثنان… ‫‏أخذ نفَسً

ثلاثة"، وفجأة تلاشى من أمام العجوز كأنه لم يكن.‏

يُفتضح ‫‏تمنى العجوز في سره أن تحفظه الآلهة، وأن يعود سالمًا قبل أن 

أمره. كان قلبه يضطرب خوفًا على الأمير، رغم ثقته بذكائه وبأسه، لكنه يعلم

يًّا، وهذا ما يثير قلقه. كان يخشى أن أن "إلياس" لم يستخدم قوته منذ كان صب

يَعلق هناك، في قلب العاصمة، ويقع في قبضة أعدائه.‏

نًا عن شقيقيه، بل ربما ‫‏ومع ذلك، أدرك العجوز أن هذا الأمير لا يقل جنو

ورث مسَّ الجنون ذاته عن والده… وعن والدته أيضًا.‏


